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بغداد: مكتبة الصباح

وبدأ الرفاعي حديثه بالقول: «للأسف السياسة 
استطاعت أنْ تحطم كل جسور الوصل العربي 
ولـــم يــبــقَ لــلــمــثــقــف والأديــــــب والــــروائــــي والــنــاقــد 
والسينمائي والتشكيلي من مائدة يلتف حولها، 
وأنــا سعيدٌ أنْ أكــونَ موجوداً هنا، لأنه من غير 
الممكن أنْ نجتمع حول طاولة الآن ضمن الظرف 
الــعــربــي الــبــائــس إلا طــاولــة الــثــقــافــة، ولــــذا هناك 
تحية واجبة، هي تحية للمثقف العراقي، للكاتب 
العراقي  للسينمائي  الــعــراقــي،  للفنان  الــعــراقــي، 

للمسرحي العراقي».
وبالحديث عن الرواية قال الرفاعي: «في الحقيقة 
الكاتب العربي بطل، لأنَّ هناك دولاً الكاتب فيها 
لا يقدر على إيجاد لقمة العيش، دول ليس فيها 
كهرباء ولا ماء، اقتتال واحتراب وقتل يومي، لذا 
يتعامل  الجو هناك من  هــذا  عندما تجد ضمن 
بــالــقــراءة والكتابة فــهــذه بــطــولــة»، وأشـــار الــى أنَّ 
«الكثير من الأدباء العرب يدفعون المال من أجل 
العربي  التسويق  قضية  لــذا  يكتبون،  مــا  نشر 
للأسف على الكاتب العربي أنْ يكتب ويصحح، 
والــنــاشــر الــعــربــي لا يــقــوم دائــمــاً بــــدوره، فجزء 
الناشر  يتكفل  بــأنْ  العربي  النشر  من  أساسي 
بتصحيح كامل، وعلى سبيل المثال هناك بعض 
ة،  ة وإملائيَّ الكتب تجد في مقدمتها أخطاءً نحويَّ
ة، في الغرب أنت تقدم كتابك وهم  النشر مسؤوليَّ

من يعتني بكل التفاصيل».
وبالانتقال الى رواية الرفاعي (خطف الحبيب)، 
قـــــال: «عـــنـــدمـــا كــتــبــت هــــذه الــــروايــــة تــكــلــمــت مع 
الرواية  أصدقاء ناشرين عرب، وقلت أريد لهذه 
وأنْ تكون في كل  وبــيــروت  أنْ تكون في بغداد 
ــة، فــكــان هــنــاك رفـــضٌ مــن بعض  الــبــلــدان الــعــربــيَّ
الــروايــة فقط في  الــعــرب، وأنْ تنشر  الــنــاشــريــن 
ـــقـــاهـــرة أو فـــقـــط المــــغــــرب والـــســـبـــب مـــعـــروف،  ال
ــة حــالــيــاً مـــوجـــودة فـــي منطقة  فــالــقــوة الــشــرائــيَّ
أنا  لهم  لــذا قلت  ذنــبــي،  ليس  هــذا  الخليج، ولكن 
أريــد غير  الكتاب مجاناً لكم ولا  أريــد شيئاً،  لا 
عشرين نسخة وفعلاً صدرت الرواية في بغداد، 
والبحرين، والإمــــارات وعمان  والــكــويــت، وقــطــر، 

والمغرب  وتونس  والقاهرة  وفلسطين  والــريــاض 
والخرطوم».

«عندما  الرفاعي  يذكر  أمريكا  الــى  وعــن رحلته 
ة،  ذهبت الى هناك ضمن برنامج الكتابة الإبداعيَّ
اكتشفت أن في أمريكا والغرب، يعلمون الكتابة 
ة بوصفها علماً، أنا في الأساس مهندس  الإبداعيَّ
ة  مدني، اكتشفت أنهم يدرسون الكتابة الإبداعيَّ

كما تدرس الهندسة والفيزياء والجيولوجيا».
وعن طقسه في الكتاب قال: «ليس لدي طقوسٌ 
معينة على الإطلاق، لا أريد أي شيء عند الكتابة 
ســوى أنْ يكون أمامي كــأسٌ من المــاء، وأنــا الآن 

متفرغ في الحقيقة وأعمل في بيتي».
أحــــــد الــــحــــاضــــريــــن تــــحــــدث بـــــســـــؤال عـــــن حــق 
ة  الــدلالات المكانيَّ الواقع  الكاتب بأنْ يستلهم من 

ــة والــشــخــوص فـــأجـــاب الــرفــاعــي بـــأنَّ  والــزمــانــيَّ
«الواقع هو جذر أي كتابة، لذا على سبيل المثال 
البصرة  محمد خضير عندما يكتب قصة في 
هــو يختلف عــن كاتب عــراقــي آخــر مــوجــود في 
كردستان، لذا الواقع هو جذر وبالتأكيد يمكنك 
الكتابة ليست  الواقع ولكن  أنْ تستلهم عناصر 

انعكاساً حرفياً لها».

في ندوات معرض العراق الدولي للكتاب، شهد أول أمس الجمعة، بدء جلسات ضيوف المعرض العرب، وبدايتها كانت 
مع الروائي الكويتي طالب الرفاعي. الرفاعي الذي تواجد منذ افتتاح المعرض في اليوم الأول، بدت عليه السعادة 

واللهفة وهو يقابل القراء العراقيين وكان يمسك بهاتفه المحمول ويصور ما يراه باستمرار. وفي قاعة الندوات وسط 
معرض غائب طعمة فرمان، تحدث الرفاعي عن الرواية ودروب الوحشة وأدارها الناقد د. أحمد الظفيري وسط حضور 

جماهيري كبير. 
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هي الندوة الأكبر كثافة من ناحية الحاضرين، حيث امتلأت قاعة 
الندوات في معرض العراق الدولي للكتاب منذ وقت مبكر، بانتظار 
المفكر المصري يوسف زيدان وحوار معه أداره الإعلامي سعدون 

محسن ضمد. 
اضــطــر قسمٌ لــذا  الــوافــديــن،  استيعاب جميع  القاعة  ولــم تستطع 
كبيرٌ منهم الى افتراش الأرض والاستماع الى المحاضرة من خلال 

شاشة موضوعة وسط باحة المعرض.
الجميل فــي الأمـــر، أنَّ زيـــدان لــم يــأتِ الــى المــعــرض فــي يــوم ندوته 
فقط، بل كان دائم الحضور خلال الأيام الماضية، ملتقطاً الصور 
مع محبيه وسائراً وسط دور النشر المختلفة. وكان السؤال الأول 
الموجه لزيدان عن جدوى مناقشة التراث، حيث قال: «أنا خدعت 
وصدقت في فترة الثمانينيات في مصر وفي بلاد عربية كثيرة 
الــتــراث والنظر  تعالت نـــداءات لإعــادة كتابة التاريخ وإعـــادة قــراءة 
الـــى تكويننا، واتــضــح فــي مــا بــعــد أنَّ هـــذه المسألة  بــعــين جــديــدة 
لم  أنــا  والتسلية،  العام  للإشغال  ة  وسياسيَّ ة  إعلاميَّ حيلة  كانت 
أدرك هذا وتعاملت مع الموضوع بجد، قلت وقتها إنها دعوة مهمة، 
ومــن كــان يعي تلك الفترة كــان يـــدرك أنــهــا فــتــرة ضــيــاع، إذ كان 
ونهضة  الحداثة  أنَّ مشروع  أدركــوا  قد  العرب،  والنخب  المثقفون 
ة والجعجعة الشديدة التي ابتدأت من النصف الثاني  البلاد العربيَّ

من القرن العشرين واستمرت نحو 30 عاماً، إذ إنها كانت دعوة 
ة». مجانيَّ

آثــارهــا بعد  وأضـــاف «نحن كعرب كنا فــي خيبة فــادحــة ظهرت 
ة للمأزق الحضاري الذي كانت فيه  ذلك، وبدلاً من مواجهة حقيقيَّ
الحرب، طرحت ما يسمى بالونات إشغال الرأي العام، وكان منها 
ما صدقته شخصياً وهو ضرورة إعادة قراءة التاريخ وما بدا لي 
تغالط  وقتها  في  ة  العربيَّ البلاد  في  ة  الدراسيَّ المقررات  أنَّ  وقتها 
الــرؤى  تــخــدم  كــانــت  الموجهة سياسياً  والمــيــديــا  فــادحــة  مغالطات 
والتي  الــعــالــي  الــصــوت  على  والــقــائــمــة  الناضجة  غير  ة  السياسيَّ
اكتوينا بنارها بعد ذلك، هزائم متتالية وخسارات فادحة وقطفاً 
ة، ولا أظن أنَّ هناك أمة  وقصفاً للعقول المستنيرة في البلاد العربيَّ
ة  نكلت بمفكريها وفنانيها ومبدعيها مثلما حدث في البلاد العربيَّ
في الخمسين سنة الأخيرة». وعن التاريخ أيضا، قال: «وجدت فيه 
وإعــادة  الــقــراءة،  أعيد  أنْ  أشياءً بسيطة وأشياءً مركبة تستدعي 
القراءة تستدعي أنْ أعمل في المخطوطات والعمل فيها يستدعي 
أنْ أعــرف مــاذا فيها  أنْ أفهرس المكتبات غير المفهرسة من أجــل 
واســتــغــرق هـــذا الأمـــر ســنــوات طــويــلــة، وفـــي مــصــر وحــدهــا كنت 
التي  ة  الحقيقيَّ المـــواد  أوفــر  كــي  ألــف مخطوطة  فهرست نحو 18 
يمكن أنْ أستند إليها عندما أقرأ وبعد عملية القراءة أطبق ما قاله 
ابن الهيثم في مقدمة كتاب المناظر، حيث قال (ينبغي علينا اتباع 
العقل لا الهوى، وقلت ما قلته وجرت ويلات وويلات وكنت أحياناً 

أكتب ذلك أدباً قصصياً وروائياً أو في كتب».

اللاهوت العربي
وعن كتابه (اللاهوت العربي) يقول: إنه «من باب التشويش وعدم 
الديني  الصعيد  أنَّ على  تلبسنا جميعاً وهــمٌ  التصريح والإيــهــام 
التوحيد هو الغاية والمنتهى فغيب هذا عنا حقائق، الزمن اليوناني 
الهندسة والفلك والفلسفة، لو قلنا منذ زمن طاليس  الذي أعطى 
الفترة  لدينا نحو 800 سنة هل هذه  الى زمن الاسكندرية وهنا 
الالهة وكانت كل  تعدد  فترة  كانت  بالعكس  توحيد؟  فترة  كانت 
مجموعة بيوت تعبد إلهاً». ويستدرك الحديث بمحور آخر قائلاً
إنَّ «دائرة الولاية تشمل النبوة، فكل نبي ولي بالمفهوم الصوفي، 
والولاية كبرى وصغرى وهذا كلام الكتب الخاص بالأئمة، أنا أرى 
مــوروثــة  سفلية  معتمة  منطقة  فــي  الإنسانية  النفس  أنَّ  المسألة 
منذ زمن سكنة الكهوف، ولا نتصور أنَّ مئات الآلاف من السنين

القتل  الإنسان على الأرض وكــان يعتمد فيها على  التي عاشها 
والــقــنــص انــهــا انتهت فــجــأة، وإلا فــهــؤلاء الــســفــاحــون يــأتــون من 
الــذي نــراه فــي أوقـــاتٍ كثيرة فــي مجتمعاتنا يأتي  أيــن؟ والسفك 
من المنطقة المعتمة هذه، والتي فيها شهوة القتل والظلمة المعتمة، 
الفن  ــة منطقة عليا فيها  الإنــســانــيَّ الــنــفــس  فــي  المــقــابــل  فــي  إنــمــا 
الوجود والتصوف، وهو سقف  الرفق  وفيها  العالي  والإحساس 

الإنساني».
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تبادل فنانون من ميادين جمالية عدة بين أروقة معرض العراق 
الدولي للكتاب ومركزه وأجنحته وممراته ومقاهي الاستراحة 
ة في  الرسميَّ المنصات  أهمية عما يطرح على  تقل  حــوارات لا 

المهرجانات الثقافية المختلفة. 
ــكــتــاب،  وخـــــلال الـــتـــجـــوال بـــين الــــــدور المــخــتــلــفــة فـــي مـــعـــرض ال
استوقفت بعض الفنانين ممن تواجدوا بين «النخلة والجيران» 

للحديث عن الرابط بين الموسيقى والكتاب وما يفعلونه هنا.
البداية كانت مع مدير بيت العود- فرع بغداد الموسيقار محمد 
مقدمه  هــل  نستفهم  فاستوقفناه  مبتسماً  مــرَّ  الـــذي  الــعــطــار 
ة أم للخروج بمعزوفة من وحي سفطات  لاقتناء كتب موسيقيَّ
حركة  بــأيــة  تتأثر  ة  الموسيقيَّ «المخيلة  أنَّ  فــأجــاب  الكتب  رزم 
فــإنَّ الصمت  تصدر صوتاً يسمعه فيستجيب وإنْ لم يسمع 
له معنى يدركه بقلبه كموسيقى  الحركة يشكل  المحيط بتلك 
داخــلــيــة تــزاحــم النبض على الــســريــان فــي الـــعـــروق»، وأكـــد «لا 
ة بالدرجة الأولى وعامة  أخفيك أنَّ مجيئي لاقتناء كتب موسيقيَّ
بالدرجة الثانية تتوزع بين روايات وشعر وقصة وسواها مما 
يلفت نظري وأنا أتجول مكرساً هذا النهار للتواصل مع نفسي 
من خلال الإقبال على الكتب تلبية لنهم القراءة الذي يتقمصني 
بقوة لا تقل عن الموسيقى كثيراً وهي المهمة التي أحترفها في 

الحياة».

وأضــــاف الــعــطــار «بــالــفــعــل وضــعــت فــي خــيــالــي موسيقى من 
على  المنتظمة صفوفاً  الكتب  منظر  وليس  واحــد  كتاب  وحــي 
الـــورق وتــلاحــق هفهفته  الــرفــوف لأنــه فــي الحقيقة خشخشة 
ذات الــســرعــة تــجــعــل ثــمــة أصـــواتـــاً بــداخــلــي وســأضــيــفــهــا الــى 
الدولي للكتاب،  العراق  العود لأخرج بسبق من فضل معرض 
 وهي إضافة صوت خشخشة الورق الى مديات العود المحددة 

بمقامات». 
لــيــتــصــور ريــشــة الــعــود ورقـــة يطويها  تــداعــت مخيلة الــعــطــار 
لحناً  فيعزف  الهواء  في  يلقيه  ورقياً  منها صاروخاً  ويصنع 
العراق  معرض  رواد  مــن  المتأملين  على  السحر  بــاذخ  شرقياً 
العطار متوزعين  الموسيقار محمد  يلتفون حول  للكتاب وهم 
ة وبين متسائلٍ عن جديده أو يستفهم  بين ملتقط صوراً تذكاريَّ

ة ما. منه معلومة نغميَّ
وهذه  ة  التشكيليَّ المدرسة  مع  الدولي  العراق  معرض  ويتكامل 
المرة مع رئيس جمعية الفنانين التشكيليين قاسم سبتي الذي 
تتحطم  وهــي  المكتبات  «منظر  إنَّ  لـ»الصباح»:  في حديثه  قــال 
يــوم 9  آلمــنــي  الــعــراق  المكتبات فــي  أم  الوطنية  المكتبة  وتــحــديــداً 
الــحــدود ولــم تعد بي  ألمــي كــل  نيسان 2003». موضحاً «فـــاق 
يستولي  وعرقنا  بدمائنا  بنيناه  ومــا  وطني  رؤيــة  على  طاقة 
 عليه السراق محطمين ما لا يعرفونه باعتبار الإنسان عدو ما 

جهل».
مخيلتي  فــي  الفكرة  «نــمــت  التشكيليين  رئــيــس جمعية  وذكـــر 

أصـــداءً  لقي  الـــذي  التشكيل  فــي  الــنــص  أقنعة  أســلــوب  مبتدعاً 
ــة لأنـــه وافـــق هــوى  ــة وعــالمــيَّ ــة وآســيــويَّ ــة وعــربــيَّ ة وإقــلــيــمــيَّ محليَّ
الجميع في نفث سم الغيظ الــذي تعبؤوا به وهم يــرون أمهات 
ـــنـــادرة والــفــريــدة يــبــعــثــرهــا الــفــاســدون  الــكــتــب والمــخــطــوطــات ال
ديــنــار يصعدون  ألــف  يبلغ  لا  أغــلاهــا  استيلاءً على مصابيح 
مهمة  ة  تاريخيَّ من مخطوطات  رزم  بارتقاء  يقتلعوه  كي   إليه 

عالمياً».
وأشار سبتي الى أنَّ «يوم 25 نيسان 2003 نظمت اليونسكو 
والآثــار  المخطوطات  (فــقــدان  بــاريــس تحت شعار  فــي  مؤتمراً 
الــعــالــم) حــاولــت خلاله  تــاريــخ  فــي  ة  كــارثــة ثقافيَّ أكبر  ة  العراقيَّ
من  يمكن  ما  واستعادة  تبقى  ما  على  للحفاظ  سبيل  إيجاد 
الإرث الثقافي العراقي لكنْ لا جدوى لذا خففت من غلواء حنقي 
وفريدة  نــادرة  وكتب  ومنحوتات  لوحات ومخطوطات  لضياع 
ة تعتمد اسلوب الكولاج في تلصيق  باجتراح مدرسة تشكيليَّ
الأغــلــفــة المــمــزقــة كما لــو أوهـــم الــلــوحــة بأنها كــتــاب عــامــر غير 
ممزق وساقط من على رف محطم في مكتبة مهدمة، أسميتها 
(أقنعة النص) تعزز بحضوري معرض العراق الدولي للكتاب 
ة  الـــذي أجـــد فــيــه ذهــابــاً الـــى مــا فـــات لتعويض الـــنـــوادر الثقافيَّ
المفقودة كما لو أنَّ مستقبل الكتاب العراقي والعربي والعالمي 
ورقــيــاً ينبثق مــن الـــعـــراق فــي هـــذا المــعــرض الــــذي يــعــيــد هيبة 
 الثقافة العراقية التي سفحت مع الكتب المهدورة يوم 9 نيسان

.«2003
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مآب عامر

(رمــقــتــنــي فــي صــمــت، ثــم حــاولــت مـــجـــدّداً أن 
تـــديـــر المــقــبــض لــكــنــنــي مــنــعــتــهــا مــــرة أخــــرى، 
زجرتها في عنف قائلاً: إنه مصاب بفيروس 
كورونا، سيتمكن الفيروس منك إذا دلفت إلى 
تقشعر  منكسر  بصوت  أجابت  الآن.  الغرفة، 
له الأبـــدان: أعلم ذلــك، ارجــوك، دعني أدلــف إلى 
الآن).. هكذا يصف  لي  الحجرة، زيــاد بحاجة 
مؤمن عصام في مؤلفه القصصي (الحب في 
زمن كورونا) ما ألحقته جائحة (كوفيد -  19) 
ليكشف  ذواتهم  إلــى  الدخول  محاولاً  بأبطاله 

المستور من الوجع والألم والقلق. 
والأمر لا يختلف كثيراً عند قراءة رواية (الحب 
في زمن كرونا) لأيمن العزولي أو رواية (ليالي 
كـــورونـــا – الــحــب فـــي زمـــن كـــورونـــا) لأمــانــي 
الــتــونــســي وغــيــرهــا مــن الــكــتــب الــتــي اشتغلت 
على ثيمة الفيروس وتناولت أحداثه وتفاصيل 
أدقّ  لغاية الآن فاعلة فــي  تــزال  التي لا  أزمــاتــه 

تفاصيل الحياة ولا يبدو أنَّ نهايتها قريبة!.
التجول بين  الكتب، عند  وقريباً من عالم هذه 
أجنحة معرض العراق الدولي، للسؤال عن هذا 
النشر  أنَّ لدور  الروايات سنكتشف  النوع من 
وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة بــشــأن هــــذه الــظــاهــرة 

ة  الوبائيَّ بــالأزمــة  التعلّق  تحاول  التي  ة  الكتابيَّ
وتوثقها سرداً.

يـــقـــول أحـــمـــد نـــــور الــــديــــن الــــــذي يـــديـــر جــنــاح 
إنَّ  والتوزيع:  والنشر  للطبع  الدولية  المجموعة 
ــــدار لــن تطبع روايــــات تـــدور أحــداثــهــا حــول  «ال
فيروس كورونا، لأنه ليس من المنطقي الكتابة 

عن هذا الوباء قبل انتهاء وجوده».
ويــتــضــح ضــعــف هـــذه الـــروايـــات، بحسب نــور 
نــــدرك أنَّ «أيّ كــتــاب يــصــدر عن  الـــديـــن حـــين 
الـــفـــيـــروس، يـــكـــون مــضــمــونــه هــشــاً وتــعــتــريــه 
أمراض الكتابة غير المتأنية مثل الركاكة وعدم 

النضج والتسرّع».
الــكُــتّــاب في  ويعتقد نـــور الــديــن أنَّ مــا تــنــاولــه 
روايــاتــهــم عــن الأوبــئــة، وخــاصــة كــورونــا جاء 
انتهاء  لعدم  ناضجة  وغير  ة  سطحيَّ بطريقة 
ـــى أنَّ «فــيــروس  إل الأزمـــــة حــتــى الآن. ويــشــيــر 
الكتب  أنَّ  بمعنى  الوقت،  بمرور  يتّحور  الوباء 
التي تتحدث عنه لا تسرد سوى أفكار الحجر 
عليها  المتعارف  الأمــور  من  وغيرها  الصحي 
لدى القارئ، إذ تفتقد إلى الدهشة والتشويق، 
معروفة مسبقاً  تكون  مــا  عــادة  النهايات  لأنَّ 

ومتوقعة من المتلقي».
التسويق في دار  بــدري يوسف مسؤول  لكن 
ونشر  طباعة  «ضـــرورة  يــرى  مدبولي  مكتبة 

روايــــــات تــتــنــاول الـــوبـــاء ســــواء خـــلال مرحلة 
انتشاره أم بعد توقفه».

ويقول يوسف: إنَّ «الدار تعنى بذلك، لأنَّ هناك 
من يقرأ هكذا روايات ويقبلُ على اقتنائها».

وكانت الدار قد أصدرت رواية (الحب في زمن 
كورونا) لأيمن العزولي وهي رواية اجتماعية 
تــنــاولــت الــفــيــروس وأحــداثــه والأمـــر لا يتوقف 
إلى  الــروايــات، بحسب يوسف، بل تعداه  على 
إصــــدار بــعــض المــؤلــفــات الــتــي تــتــنــاول الأوبــئــة 
تْ على  الأخرى بسبب الفترة الحرجة التي مرَّ

العالم. 
يدير  ـــذي  ال زيــــدان  المــقــابــل، يعتقد محمد  فــي 
أنَّ  والـــتـــوزيـــع  لــلــطــبــاعــة  هــــنــــداوي  جـــنـــاح دار 

«الأفضل أنْ نعنى حالياً في هذا الوقت بطباعة 
ــتــي تــتــنــاول الأوبـــئـــة بشكل  وتـــوزيـــع الــكــتــب ال
عمومي كمناهج البحث والتوضيح والدراسات 
ــة  فـــي فـــــروع الــصــحــة والمــجــتــمــعــات الــســكــانــيَّ
وتحليل المفاهيم الخاطئة التي تشاع حول تلك 

الدراسات ومحاولة تصحيحها».
إلى  يحتاج  السرد  إنَّ  نقول  أنْ  يمكن  وأخــيــراً 
فضاء ساكن حيث تختمر الأحــداث في وعي 
مع  وهــي مهضومة متشابكة  وتــعــاد  الــكــاتــب 
أتــمّ  فــي  دائــمــاً  لتظهر  الـــذي يحتضنها  الحيز 
صــــورة، وربــمــا يــكــون اســتــغــلالــهــا والــتــحــاور 
ة  معها بسرعة وعجالة مجرد محاولة إشهاريَّ

لا تخدم السرد الأصيل.

ة  يجلس رعد عبد الرحمن بجانب مقتنياته من لوحات ومخطوطات ورقيَّ
مرتبة على طاولة مغطاة بشرشف أحمر بصالة داخل معرض العراق الدولي 

للكتاب بنسخته الثانية (دورة غائب طعمة فرمان)، الذي تنظمه مؤسسة 
المدى للإعلام والثقافة والفنون.. 

على الطاولة تصطف نصوص شعرية بعضها يتغزل ببغداد وأخرى تقول 
الأحزان بجانب الآيات القرآنية والملصقات التي دوّن عليها بالخط الكوفي 
والديواني الجلي والمغربي وغير ذلك من الخطوط العربية المتناغمة مع 

الحداثة في حروفها بأحجام صغيرة وكبيرة. 
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قدم مجموعة من أكاديميين وأدباء وفنانين من محافظات العراق شمالاً 
وجنوباً لا شأن لهم في بغداد سوى معرض العراق الدولي للكتاب وللتواجد 

ضمن أيامه ومعرفة آخر الإصدارات من دور النشر المختلفة.

محمد اسماعيل

منهم من يبقى في منزل لقريب ومنهم من ينزل في فندق 
فــجــراً لاقتناء ما  أنْ جــاء  الليل بعد  يــعــود على جــنــاح  أو 
يجود به المعرض من أحدث وأهم إصدارات الدور المحلية 
الحافلة  أجــنــحــتــه  تحتضنها  الــتــي  والأجــنــبــيــة  والــعــربــيــة 
وتترعرع  تنشأ  كتب  تتمخض عن  وهــي  المطابع  برائحة 
أطــاريــح  الــى  العراقيين متحولة  يــدي  بــين  وتــشــب وتشيخ 
دكتوراه ورسائل ماجستير ودراسات وبحوث وتجارب 
الى قصائد وقصص ولوحات ومسرحيات  الوهم  تحيل 
عباب  تمخر  ــة  أكــاديــمــيَّ ومــعــارف  ة  موسيقيَّ ومــعــزوفــات 

الطب والرياضيات والرياضة والفن والهندسة.
ملء  المنتشرة  بالبهجة  المحافظات  من  القادمون  يندمج 
ساحات وشوارع وأروقة البنايات في معرض بغداد الدولي 
بالمنصور حيث يحل معرض العراق الدولي للكتاب ضيفاً 

خفيف الظل مرهف الحضور وجوداً ساحر الجمال.
بابل  بجامعة  الجميلة  الــفــنــون  كلية  فــي  المــســرح  أســتــاذ 
محمد حسين حبيب قال: «جئت مع أسرتي بأفرادها كافة 

لاقتناء ما يناسب تخصص كل واحد منا».

لافتا الى أنه «اشترى أحدث المؤلفات التي تعنى بشؤون 
المـــســـرح وعـــمـــوم الــفــن مـــن دون أنْ يــنــقــطــع عـــن المــيــاديــن 
التي  العلوم  كـــالأدب شعراً وقصة وربــمــا بعض  الأخـــرى 
والتشويق  والــنــجــوم  والــكــواكــب  كالفلك  قــراءتــهــا  تغريني 

ة». المتحرك في مداراتها الكونيَّ
وأفـــــاد حــبــيــب «لــلــفــلــســفــة حــيــزٌ مــهــمٌ فـــي قـــراءاتـــي لأنــهــا 
بــأنَّ «معرض  الكامن فــي كــل اخــتــصــاص»، منوهاً  السر 
الـــــعـــــراق الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب مــــن خـــــلال دورتـــــيـــــه لــلــعــامــين 
الــحــالــي والمـــاضـــي أصــبــح يــشــكــل ظــاهــرة مــهــمــة وتقليداً 
 مــركــزيــاً فـــي حـــيـــاة أي مــثــقــف عـــراقـــي مـــن الــشــمــال الــى

الجنوب».
بينما يــذكــر د. هــجــران الــصــالــحــي مــن جــامــعــة المــوصــل 
ــعــراق  بــأنــه جـــاء لإلـــقـــاء مــحــاضــرة عــلــى رواد مــعــرض ال
الدولي للكتاب في بغداد بلكنته المصلاوية المحببة قائلا: 
الــى بــغــداد للمشاركة فــي فعاليات نــدوة منبر  «حــضــرت 
الــعــام لــلأدبــاء والــكــتــاب في  الــتــي ينظمها الاتــحــاد  العقل 
ة»، مواصلاً حديثه: «لبيت  العراق ضمن الجلسات اليوميَّ
دعــوة الاتــحــاد ولبيت رغبة متوهجة فــي داخــلــي تحثني 
على التوق دائماً الى الحديث عن العنف المقدس وهو عنوان 

محاضرتي التي ألقيتها لأنَّ العنف المقدس الذي يضفي 
على الشر ادعــاءً تكليفاً إلهياً ينوب من خلاله المجرمون 
عن الرب للتنكيل بالآخرين يشفون غليلاً سادياً ينبض 
في أرواحهم ضد الوداعة والسلام الإنساني تحت حجج 

ة غير مقنعة». وذرائع قسريَّ
بنار  اكــتــوت  المــوصــل  «مدينته  أنَّ  الــى  الصالحي  وأشـــار 
الإرهاب القائم على العنف المقدس مثل ما اكتوى العراق 

قاطبة به». 
ومـــن بــابــل يــبــين الــزمــيــل قــاســم عــبــد الــرضــا مــن جــريــدة 
الفيحاء التي تصدرها شبكة الإعلام العراقي في المحافظة 
أنـــه «قــــادم لــلاطــلاع عــلــى أهـــم الإصــــــدارات الــتــي حملتها 
العراق»،  لمثقفي  والأجنبية  والعراقية  العربية  النشر  دور 
موضحاً أنَّ «المعرض فرصة للقاءات مع زملاء في الوسط 
الثقافي من صحفيين وأدباء وفنانين وأكاديميين تحققت 

في المعرض». 
الرضا «وجــدت ضالتي في كتب كنت أبحث  وذكــر عبد 
عنها في ميدان الإعــلام الذي يتسارع في تطوره وعلينا 
آخــر ما  اقتناء  لنا  مواكبته كي لا نتخلف وهــذا يضمنه 

تصدره دور النشر». 

أستاذ المسرح في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة بابل 

محمد حسين حبيب قال: 
«جئت مع أسرتي بأفرادها 

كافة لاقتناء ما يناسب 
تخصص كل واحد منا».

قاسم عبد الرضا من جريدة 
الفيحاء: «قادم للاطلاع على 
أهم الإصدارات التي حملتها 
دور النشر العربية والعراقية 

والأجنبية لمثقفي العراق
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الدخول بعد أيام قليلة من افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب بنسخته الثانية (دورة غائب 
طعمة فرمان)، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون والتوقف قبالة بعض عناوين 

الإصدارات لغرض السؤال عنها أو شرائها قد يدفعك للانتظار لوهلة لحين انتهاء صاحب الجناح من 
الآخرين الذين سبقوك. 

مآب عامر

ــــذي يــديــر جــنــاح مــركــز طــــروس للنشر  يــقــول أحــمــد خــلــف ال
يدفعنا  المــعــرض  على  الكبير  «الإقــبــال  إنَّ  الكويتي:  والــتــوزيــع 
العراق يفوق  الكتب في  والبهجة، حيث شراء  بالفرح  للشعور 
ة التي شارك المركز فيها».  المعتاد عليه في أكثر المعارض العربيَّ
ويعنى مركز طروس للنشر والتوزيع بدراسات الشرق الأوسط، 
وتم تأسيسه في الكويت عام 2019، ويطرح عادة الإصدارات 

ة.  ة والتاريخيَّ ة والفكريَّ السياسيَّ
العديد  الإقــبــال، حيث نفدت  ويتحدث خلف بحماسة عن هــذا 
المثال،  السياسة على سبيل  المهمة في مجال  الإصـــدارات  من 
كتاب (الجمعيات السرية في العالم - البروتوكولات - الماسونية 
بأدب  ة  المعنيَّ الكتب  المسيري، وكذلك  الوهاب  لعبد  البهائية)   –

السجون والمذكرات.
ويكاد يكون انتظار دورك خلف مجموعة من الأشخاص مملاً 
ممتعاً  يبدو  قد  الأمــر  لكنَّ  في حياتنا،  دومــاً  يتكرر  ومألوفاً، 
ومغايراً عندما تنحصر الغاية في شراء كتاب ما، وهو ما يلمح 

ة.  إليه سجاد الزيدي الذي يدير جناح دار نوفا بلس الكويتيَّ

بــمــعــارض  بــلــس  نـــوفـــا  دار  «مـــشـــاركـــة  إنَّ  الــــزيــــدي  يـــقـــول  إذ 
 الـــعـــراق لــلــكــتــب هـــي الــثــالــثــة، حــيــث الــتــنــظــيــم الــجــيــد والإقـــبـــال 

الكبير». 
تهتم  العام 2011،  دار نشر كويتية تأسست في  بلس  ونوفا 
ة  ة والعلميَّ بتوفير الإصدارات المتنوعة من مختلف الفروع الأدبيَّ

وتلك التي تعنى بالشباب والأطفال. 
وفي العراق، لم تكن هناك تحديات أو صعوبات تواجه مشاركة 
الــكــتــب، كما  الــتــي تتعلق بــارتــفــاع بعض أســعــار  ـــدار إلاّ تلك  ال
تخفيضها  عــبــر  الأمـــر  هـــذا  تلافينا  «لكننا  الـــزيـــدي،  يضيف 

بشكل يناسب جميع القراء». 
ويشير إلى أنَّ أكثر مبيعات الدار للكبار السن والشباب كانت 
رواية  المثال،  على سبيل  (الاكشن)  والرعب  النفس  علم  لكتب 
(حــالات نــادر- التي يرويها طبيب نفسي عن قصص لفتيات 
مصابات بالأمراض النفسية)، في حين كان إقبال طلبة المدارس 

على كتب وقصص الأطفال.
أما دار ملهمون للنشر والتوزيع فيقول محمود عاطف، وهو 
المسؤول عن عملية البيع والتوزيع في جناحها بمعرض العراق 
الدولي للكتاب: إنَّ «هذه المشاركة هي الثالثة بالنسبة للدار في 

العراق». 
وتــأســســت دار مــلــهــمــون لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع فـــي الـــعـــام 2016 
ة  البشريَّ التنمية  بالإمارات، وتهتم بإصدار مؤلفات في مجال 

والدراسات والترجمات وفروع الأدب المختلفة. 
ومن داخل جناح الدار، يرى عاطف أنَّ من أكثر الكتب والمؤلفات 
مبيعاً في معرض العراق الدولي هي للدكتورة سمية الناصر 

ة.  التي لديها العديد من المؤلفات المتعلقة بالتنمية البشريَّ
دار  مكتبة  يدير  الــذي  الله حسن  عبد  علي  تحدث  المقابل  في 
الرشد السعودية عن الإقبال الواسع لزوار المعرض في اقتناء 

الكتب. 
ومكتبة الرشد للنشر والتوزيع، هي دار نشر تأسست بمدينة 
الرياض، عام 1979، وتركز في إصدار الكتب الشرعية والفقهية 
الــدراســات  الــعــربــيــة، فــضــلاً عــن  الــتــي تعنى باللغة  والمــؤلــفــات 

والتفاسير. 
ويشير حسن إلى أنَّ كتب التفاسير هي من أكثر الكتب التي 
أننا «اعتدنا على  العراقي من جناحنا، ويتابع  القارئ  يطلبها 
ــعــراق للكتب لأنــهــا مــزدهــرة  المــشــاركــة ســنــويــاً فــي مــعــارض ال

بالقراء».
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نوّارة محمد 

ــنــخــلــة وجـــيـــرانـــهـــا، بين  فـــي رحــلــتــنــا بـــين ال
بتلك  المرتبطة  المشاعر  وعاصفة  الأغنيات 
الــذكــريــات انــهــا بــرغــم اخــتــلاف الــهــويــات، لا 
تــــزال تـــمـــارس دورهـــــا فـــي مــــزج الــثــقــافــات، 
مألوفة من  تكن  لم  والتي  الهويات  وتــقــارب 

قبل.
هــنــا فـــي مـــعـــرض الــــعــــراق الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
فــي هــذه الــــدورة الــتــي اخــتــارت غــائــب طعمة 
الــذي  وسحرها  وجيرانها  والنخلة  فــرمــان 
تمارسه في مزج الثقافات وتقارب الهويات، 
اقــتــربــنــا مــن جميع المــكــونــات وهـــذا لــم يكن 
بدت  ة  الثقافيَّ الأمكنة  ريــادة  مألوفاً سابقاً، 
هــــذه الأيــــــام مــحــط اهـــتـــمـــام، هــنــا اجــتــمــعــت 
الــــطــــوائــــف ومـــخـــتـــلـــف الـــثـــقـــافـــات بُـــحـــريـــة، 
حــتــى بــــدا المـــعـــرض قــريــة صــغــيــرة جــامــعــة 
ــة والاجــتــمــاعــيــة،  لمــخــتــلــف الــــفــــوارق الــطــبــقــيَّ
وأظـــن للنخلة وجــيــرانــهــا عــلاقــة بــذلــك، فلا
أحــد عــرف بــغــداد كما عرفها غــائــب طعمة

فرمان.
معرض  شِــعــار  ولا  وحــدهــا،  النخلة  ليست 
الـــعـــراق الـــدولـــي لــلــكــتــاب فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة 
 بذلك، 

ٌ
ة المُساهمة، علاقة ودور النشر العربيَّ

كأنَّ شيئاً اختلف هذه المرة، نحن وبين أزقة 
المــعــرض وأروقــــة دور الــنــشــر، بــين المكتبات 
جميع  لتجمع  تستقر  وهـــي  الــكــتــب  وآلاف 

الأمزجة ومختلف الثقافات.
هل هذا سبب كاف يجعلنا نقف قليلاً عند 

هذه المحطة، ونتشبث بقليل من الأمل؟ 
هل أقف مندهشة؟

فـــأي ســحــر تــمــارســه تــلــك الأنــشــطــة الأدبــيــة 
والثقافية والفكرية، والذي بدا تأثيره واضح 

الملامح في أيامنا الأخيرة.
نــحــن وبـــعـــد مـــوجـــة الـــصـــراعـــات واخـــتـــلاف 
الطائفي  التعصب  سلسلة  بعد  الــثــقــافــات، 
والتزمت الديني، وحرب الأفكار التي أخذت 
التقارب  لمشاهد  نفتقد  صُرنا  الكثير،  منا 
في جو روحي حيث لا نزاعات ولا اختلاف 
ـــتـــوجـــهـــات،  وال المــــيــــول  فــــي  وتـــعـــصـــبٌ  آراء 
معرض العراق الدولي اليوم يجمع المُعممين 
وكِـــبـــار الـــســـن، الــكُــتــاب والــفــتــيــة والــشِــبــان، 
والمحجبات،  الــســافــرات  وأساتذتهم،  الطلبة 
الثقافية  الأمــكــنــة  ومــرتــادي  الفنانين  نخبة 
والأســــــر، اجــتــمــعــوا وهــــم شـــديـــدو الــحــرص 
 على اقتناء الكتب ودائمو البحث عن الجيد

منها.
ولدور النشر العربية وتنوع كُتبها واختلاف 
أفكارها، وأحدث إصداراتها وأهم عناوينها 
ــــطــــاولات الــــــدور الأهــــــم، إذ  وهــــي تــفــتــرش ال
طعماً ويضفي  الكثيرين  يجذب  تنوع  ثمة 

مُبهماً.
وتحت سقف معرض الكتاب، وجدت نفسي 
انتزاعها من  أتمكن من  لم  عالقة في فكرة 
رأسي: هل للكُتب علاقة بذلك والمهرجانات؟
أم أنــهــا الانـــعـــطـــافـــات، هــنــالــك انــعــطــافــة في 
التَقبُل أكثر شيوعاً،  تغيير الواقع حتى بدا 
وتتبدل  الحياة  تتغير  بساطة  وبــكــل  هــكــذا 
الـــحـــكـــايـــات وهــــي رغــــم تــداخــلــهــا واحـــتـــدام 
والتغيير،  للتأثر  قابلة  أنــهــا  إلا  نقاشاتها 
وهذا ما لاحظته في أيامنا الأخيرة، اختلفت 
ة واضحة في هياكل  الأجنحة وبدت التعدديَّ
بكتب  تتعثر  أنْ  الممكن  مــن  هنا  المــكــتــبــات، 
الأدب من مسرحٍ وشعرٍ وروايـــة، وقــد تجد 
ــة  ــة، الــديــنــيَّ ـــة ومــنــهــجــيَّ تــخــصــصــات دراســـيَّ

ة. ة والتنمية البشريَّ والتوعويَّ


